
الإسلام دين الوحدة

ما لاشك فيه أن الإسلام دين الوحدة , الذي جمع بين الأمم والشعوب المختلفة الأجناس واللغات والألوان , بما قرره من

بَائِلَ
قَ وباً وَ عُ نَاكُمْ شُ لْ عَ جَ أُنثَى وَ  وَ

رٍ
كَ نَاكُم مِّن ذَ لَقْ نَّا خَ

إِ
ا النَّاسُ  حكم الأخوة الإسلامية , قال سبحانه وتعالى في ذلك } يَا أَيُّهَ

يرٌ { )الحجرات 13(.
بِ
 يمٌ خَ لِ

نَّ اللَّهَ عَ
إِ
اكُمْ  هِ أَتْقَ

ندَ اللَّ كُمْ عِ كْرَمَ نَّ أَ
إِ
ارَفُوا  لِتَعَ

والرسالة المحمدية كانت للناس كافة ، لا لإقليم ولا لجنس ولا لطائفة من الناس , بل كانت عامة للخلق في الدعوة والهداية،

ينَ مِ
الَ عَ ةً لِّلْ مَ لَّا رَحْ

إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ خوطب بها الناس جميعا إبان نزول الوحي، وذلك الخطاب دائم إلى يوم القيامة، قال تعالى : } وَ

يراً  بَشِ
سِ
ةً لِّلنَّا لَّا كَافَّ

إِ
نَاكَ  لْ ا أَرْسَ مَ ينَ { )التكوير : 27 ( . وقال تعالى : } وَ مِ

الَ عَ رٌ لِّلْ كْ لَّا ذِ
إِ
وَ  نْ هُ

إِ
{ )الأنبياء : 107( . وقال تعالى : } 

ونَ { )سبإ : 28( . وغيرها من الآيات، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر لبنة في صرح النبوة كما قال سبحانه لَمُ  لَا يَعْ
سِ
ثَرَ النَّا كْ كِنَّ أَ

لَ يراً وَ ذِ
نَ وَ

يماً { ) الأحزاب 40 ( فلا نبي بعده لِ
شَيْءٍ عَ

كُلِّ 
بِ
كَانَ اللَّهُ  يِّينَ وَ

بِ
اتَمَ النَّ خَ هِ وَ

ولَ اللَّ كِن رَّسُ
لَ الِكُمْ وَ دٍ مِّن رِّجَ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ } مَّ

فرسالته خاتمة الرسالات السماوية.

يناً لاَمَ دِ سْ
لإِ
يتُ لَكُمُ ا رَضِ  وَ

تِي
 مَ كُمْ نِعْ لَيْ تُ عَ مْ أَتْمَ ينَكُمْ وَ تُ لَكُمْ دِ لْ كْمَ مَ أَ يَوْ وقد أتم الله تعالى علينا نعمته بإكمال دينه فقال : } الْ

{ ) المائدة 4 (

كبر نعم ينَ { ) النحل 89( , وهذه من أ لِمِ سْ شْرَى لِلْمُ بُ ةً وَ مَ رَحْ ى وَ هُدً شَيْءٍ وَ
يَاناً لِّكُلِّ  تَابَ تِبْ كِ

كَ الْ لَيْ نَا عَ نَزَّلْ وقال سبحانه : } وَ

كمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره , ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم , فلا حلال إلا ما أحله الله الله تعالى على الأمة حيث أ

واْ مُ صِ
تَ اعْ ورسوله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ، ولا دين إلا ما شرعه الله . وأمرنا جل وعلا بالاعتصام بكتابه ، فقال } وَ

واْ { ) آل عمران 103( , وحبل الله تعالى هو كتابه , ومثله السنة , التي حوت كلام نبيه المصطفى رَّقُ لاَ تَفَ يعاً وَ مِ هِ جَ
 اللّ

لِ
بْ حَ

بِ


صلى الله عليه وسلم .

لِ
و الرَّسُ هِ وَ

لَى اللّ
إِ
رُدُّوهُ  شَيْءٍ فَ

 
فِي

تُمْ  ن تَنَازَعْ
إِ
نكُمْ فَ  مِ

رِ
  الأَمْ

لِي
 أُوْ ولَ وَ واْ الرَّسُ يعُ طِ

أَ واْ اللّهَ وَ يعُ طِ
نُواْ أَ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ وقال سبحانه } يَا أَيُّهَ

يلاً { )النساء 59( .
وِ
نُ تَأْ سَ أَحْ يْرٌ وَ  لِكَ خَ

 ذَ
رِ
 مِ الآخِ يَوْ الْ هِ وَ

اللّ
بِ
نُونَ  مِ

ن كُنتُمْ تُؤْ
إِ


فأوضح لنا القرآن السبيل التي يجب أن نسلكها عندما تختلط السبل، وتفترق الطرق , وتكثر الآراء ، أن نفزع إلى كتابه سبحانه

} 
بِ

قَا عِ
يدُ الْ دِ

نَّ اللَّهَ شَ
إِ
اتَّقُوا اللَّهَ  وا وَ انتَهُ هُ فَ نْ اكُمْ عَ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ خُ ولُ فَ ا آتَاكُمُ الرَّسُ مَ كد هذا بقوله :} وَ وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأ

)الحشــر 7( .
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نَةٌ لِّمَن كَانَ سَ ةٌ حَ وَ هِ أُسْ
 اللَّ

لِ
و  رَسُ

فِي
وقد جعل الله تعالى القدوة الكاملة للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 

ثِيراً { ) الأحزاب 21 ( .
كَرَ اللَّهَ كَ ذَ رَ وَ خِ

مَ الْآ يَوْ الْ و اللَّهَ وَ يَرْجُ

فالواجب علينا جميعا أن نقرأ كتاب الله تعالى ونقف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأن نتدبرهما للعمل بما فيهما من الأحكام ,

والاعتقاد بما فيهما من العقائد , والتصديق بما فيهما من الأخبار.

آنَ رْ قُ بَّرُونَ الْ لَا يَتَدَ وقد ذم الله تعالى أهل الكتابين لكونهم لا يعرفون من كتابهم إلا مجرد القراءة والتلاوة , فقال سبحانه : } أَفَ

ا { ) محمد 24 ( . الُهَ فَ  أَقْ
بٍ

لُو لَى قُ أَمْ عَ

ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها , خاضعة لأحكامه، مقتنعة بمبادئه وتعاليمه وأهدافه، مطبقه لشرائعه في جميع

زٌ { )الحج 40( . ي
زِ
 يٌّ عَ وِ

 نَّ اللَّهَ لَقَ
إِ
صُرُهُ  صُرَنَّ اللَّهُ مَن يَن لَيَن الميادين، كانت منصورة بنصر الله تعالى المبين } وَ

ثم لما تفرقت بهم الأهواء، وكثرت فيهم الآراء وضعف التمسك بالكتاب الكريم والسنة المطهرة والسير على نهج الرعيل الأول

من هذه الأمة، ارتفعت عنها الهيبة، وجعلت عليها الذلة، وتكالبت عليها الأعداء من كل جانب، وتداعت عليها الأمم، ولا حول

ولا قوة إلا بالله.

ر أن فيه خيرا , فإن ضرره أعظم ولا بد أن نعلم أن كل رأي خالف الكتاب والسنة المطهرة، فإنه رأي فاسد لا خير فيه، وإذا قُدّ

كبر من خيره , فالحذر الحذر . وما أعظم تلك الكلمة التي قالها إمام من أئمة الإسلام , ألا وهو الإمام مالك بن أنس وشره أ

إمام دار الهجرة في زمنه إذ قال : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

العصمة في إجماع الأمة
ا دِ مَ ولَ مِن بَعْ  الرَّسُ

قِ
 اقِ مَن يُشَ وقد حذرنا الله تعالى من الخروج عن سبيل المؤمنين , ومخالفة إجماعهم , فقال سبحانه : } وَ

يراً { )النســـاء:115( صِ اءتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ هِ جَ لِ نُصْ لَّى وَ ا تَوَ هِ مَ
لِّ ينَ نُوَ نِ مِ

ؤْ  الْمُ
لِ
ي

بِ
 يْرَ سَ  عْ غَ

بِ
يَتَّ ى وَ دَ يَّنَ لَهُ الْهُ تَبَ

أي : من سلك غير طريق الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمدٍ منه بعد ما ظهر له

ينَ { وهذا ملازم للصفة الأولى، فإن المخالفة قد تكون لنص الشارع ، وقد تكون لما نِ مِ
ؤْ  الْمُ

لِ
ي

بِ
 يْرَ سَ  عْ غَ

بِ
يَتَّ الحق وتبين له } وَ

اجتمعت عليه الأمة المحمدية , فإنه قد ضمنت لهم العصمة فيما اجتمعوا عليه , كما صح في الأحاديث الشريفة، فإن الله

تعالى توعد من فعل ذلك – أي من المشاققة والمخالفة لسبيل المؤمنين – بالنار والعياذ بالله تعالى.
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ولا بد من الحذر من الإعراض عن الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة , والاعتماد على ماليس بدليل ولا برهان , وقد ذكر

علماء الأمة من ذلك :

- التقليد واتباع الآباء , والرجوع إلى هديهم وطريقتهم ، ورد براهين الرسالة وحجج القرآن، كقول الكفار لما أنكر عليهم عبادة

لُونَ { )الشعـراء 74( . عَ لِكَ يَفْ
نَا آبَاءنَا كَذَ دْ جَ الُوا بَلْ وَ غير الله تعالى } قَ

ونَ { ) الزخرف 23 ( , فقالت لهم رسلهم : } تَدُ قْ م مُّ رِهِ
لَى آثَا نَّا عَ

إِ
 ةٍ – أي على دين وملة – وَ لَى أُمَّ نَا آبَاءنَا عَ دْ جَ نَّا وَ

إِ
وقولهم : } 

رُونَ { )الزخرف 24( . بِهِ كَافِ
تُم  لْ ا أُرْسِ مَ

بِ
نَّا 

إِ
الُوا  هِ آبَاءكُمْ قَ لَيْ دتُّمْ عَ جَ ا وَ مَّ ى مِ دَ أَهْ

بِ
تُكُم  ئْ

جِ
لَوْ  أَوَ

فالتعصب للآباء سببٌ للإعراض عن الحق واتباع الدليل .

- ومن ذلك التعصب للمذاهب وآراء الرجال , سواء ولفقت حكم الشرع أو خالفته، وعقد الولاء والبراء على ذلك، فإن هذا

الأمر مما ذاقت منه الأمة الأمرين، وتفرقت به شيعا وأحزابا متنافرة متقاتلة .

شَيْءٍ
 

فِي
تُمْ  ن تَنَازَعْ

إِ
والحق : أن أقوال العلماء والرؤساء يحتج لها، ولا يحتج بها عند التنازع والاختلاف، كما قال تعالى : } فَ

يلاً{ )النسـاء 59( .
وِ
نُ تَأْ سَ أَحْ يْرٌ وَ  لِكَ خَ

 ذَ
رِ
 مِ الآخِ يَوْ الْ هِ وَ

اللّ
بِ
نُونَ  مِ

ن كُنتُمْ تُؤْ
إِ
 

لِ
و الرَّسُ هِ وَ

لَى اللّ
إِ
رُدُّوهُ  فَ

كَّرُونَ { ) الأعراف 3 ( ا تَذَ يلاً مَّ لِ
لِيَاء قَ وْ

ونِهِ أَ
واْ مِن دُ عُ

بِ
لاَ تَتَّ بِّكُمْ وَ لَيْكُم مِّن رَّ

إِ
لَ 

زِ
ا أُن واْ مَ عُ

بِ
وقال سبحانه : } اتَّ

مْ بَانَهُ رُهْ بَارَهُمْ وَ واْ أَحْ ذُ وقد عاب الله عز وجل على أهل الكتاب طاعتهم العمياء لأحبارهم ورهبانهم، فقال سبحانه : } اتَّخَ

هِ { )التوبة 31( .
 اللّ

نِ
بَاباً مِّن دُو أَرْ

وفي سنن الترمذي وتفسير ابن جرير : عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال : يا عدي ,

{ )التوبة 31( ، قال : ” أما هِ
 اللّ

نِ
بَاباً مِّن دُو مْ أَرْ بَانَهُ رُهْ بَارَهُمْ وَ واْ أَحْ ذُ اطرح عنك هذا الوثن ! وسمعته يقرأ في سورة براءة } اتَّخَ

إنهم لم يكونوا يعبدونهم , ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه , وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ” .

وقد حذر أئمة الإسلام أتباعهم من تقليدهم دون نظر إلى أدلة الشرع، وكم لقي المنصفون من أهل العلم من العنت والأذى

من مقلدة المذاهب ومتعصبة الرجال ممن لم يقتد بأقوال مشايخه المتبعين.

فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم , صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

وحسن أولئك رفيقا، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر إنه سميع الدعاء.
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